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ترجمة وتحرير نون بوست

قبل  سنة من اليوم، وقعت محاولة انقلابية فاشلة عرفت بانقلاب آب/ أغسطس، قامت بها
مجموعـة مسـلحة مـن أعضـاء الحـزب الشيـوعي ومـن النخبـة الأمنيـة ضـد رئيـس الاتحـاد السـوفيتي

ميخائيل غورباتشوف، فيما يعرف باللحظة الحاسمة التي ساهمت في انهيار الاتحاد السوفيتي.

ــاتشوف ــة بمخطــط غورب ــة، غــير راضي ــة الثماني ــتي تعــرف بعصاب ــة للانقلاب، ال ــانت الحلقــة القيادي ك
يـــات السوفيتيـــة وموســـكو، واليـــوم يوجـــد الحـــوار نفســـه في الليـــبرالي وحركـــات الاتـــزان بين الجمهور

موسكو، فالكرملين يعيش من الداخل انقسامًا مألوفًا.

منـــذ إطلاقـــه للغلاسنوســـت (ســـياسة الدعايـــة القصـــوى والانفتـــاح والشفافيـــة في أنشطـــة جميـــع
ــاء) لإنقــاذ الاتحــاد ــا)  والبيريسترويكــا (إعــادة البن ــة في الاتحــاد الســوفيتي سابقً المؤســسات الحكومي
الســوفيتي، بــدأ الاســتياء مــن غوربــاتشوف وبــدأت تتشكــل ضــده نــواة مــن المتشــددين عــبر الســنين،
حـــاول غوربـــاتشوف شراء الـــدعم لجهـــوده الليبراليـــة مـــن خلال وضـــع هـــؤلاء الكـــارهين لـــه داخـــل

الحكومة.

يـــة السوفيتيـــة ســـنة  و حـــاول ـــا عـــن الجمهور يبً وعنـــدما انفصـــلت ســـتة أقـــاليم تقر
يــة، هــؤلاء غوربــاتشوف التمســك ببــاقي الأقــاليم الثمانيــة مــن خلال جملــة مــن إجــراءات لفــك المركز
المتشـددون في الحكومـة توحـدوا فيمـا بينهـم وطلبـوا مـن غوربـاتشوف إعلان حالـة الطـوارئ وسـيطر

ية السوفيتية. الجيش على الجمهور
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عندما رفض قائد الاتحاد السوفيتي الهروب جوًا من قصره في القرم أطلقت عصابة الثمانية انقلابًا
يًا في موســـكو، يتكـــون مخططـــو الانقلاب أساسًـــا مـــن متشـــددين أعضـــاء في الحـــزب ووزراء عســـكر
وقيادات عسكرية، والأكثر أهمية رئيس المخابرات الروسية فلاديمير كريوتشكوف، الذي يرجح أنه قائد

ومدبر الانقلاب.

بينما كان غورباتشوف على الطائرة بدأ الرجل (رئيس المخابرات الروسية) يرسل أوامره عبر موجات
الراديـو، متصلاً بقـوات النخبـة في كـل مـن المخـابرات الروسـية والجيـش، انتـشرت الـدبابات في موسـكو
وحــاصرت قصر غوربــاتشوف والمنزل الثــاني الموســمي الترفيهــي لبــوريس يالتســن، والــذي كــان رئيسًــا
لروسيا وفق الدوائر الانتخابية للامركزية الاتحاد السوفيتي، قطع منفذو الانقلاب الخطوط الهاتفية
عن غورباتشوف وراقبوا هواتف كل أعضاء الحكومة، وبثت كل القنوات التلفزيونية عرض “بحيرة

البجع” بشكل متكرر وأغلقوا بقية وسائل الإعلام.

كيـد علـى سـيطرة موسـكو علـى الاتحـاد السـوفيتي كمـا أمـل الانقلابيين، لكـن ولكـن عـوض إعـادة التأ
الانقلاب أطلق انتفاضة شعبية، الضربة القاضية الأخيرة للاتحاد السوفيتي، وحرر روسيا من الخوف
من المتآمرين، كان هذا أسوأ كوابيس الانقلابيين، بينما مكث غورباتشوف في قصره، تجاوز يالتسن
الحصــار العســكري حــتى يصــل إلى وســط موســكو وطلــب مــن الشعــب الانتفــاض ضــد “الانقلاب
الرجعـــي”، فنزل عـــشرات الآلاف إلى الطرقـــات وبـــدأ الجيـــش والمخـــابرات في رفـــض الأوامـــر بـــإطلاق

الرصاص على الشعب الروسي أو قمع مسيرته.

حـــل الانقلاب في ثلاثـــة أيـــام فقـــط، ولكنـــه أثّـــر علـــى ســـير مشـــوار الاتحـــاد الســـوفيتي وهـــز محاولـــة
غورباتشوف في الحفاظ على ما بقي من مشروع الوحدة، خلال الأشهر الأربع القادمة بدأ ما تبقى

من دول الاتحاد السوفيتي، مثل أوكرانيا وبيلاروسيا، في الابتعاد عن الاتحاد وعن موسكو.

حــل الانقلاب رســميًا في كــانون الأول/ ديســمبر بعــد اعتقــال المتشــددين وحــل الحــزب الشيــوعي وبــدأ
الاتحاد الروسي المفكك حديثًا سلسلة من عمليات التحرر السريعة والفوضوية اجتماعيًا واقتصاديًا
وسياسيًا، ليعلن غورباتشوف لاحقًا في آب/ أغسطس سنة  أن الانقلاب كان السبب الرئيسي

في انهيار الاتحاد السوفيتي.

كــبر الكــوارث  وصــف فلاديمــير بــوتين، الطــالب المتــابع للتــاريخ بشغــف، انهيــار الاتحــاد الســوفيتي بـــ “أ
الجيوسياســية الــتي وقعــت في هــذا القــرن”، وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــام بــوتين بإحــداث إصلاحــات
أرجعـت لروسـيا مكانتهـا الجيوسياسـية، ولكـن عليـه أن ينظـر إلى التشـابه في الضغـوط بين تلـك الـتي

تعيشها بلاده اليوم وتلك التي أدت لحدوث انقلاب آب/ أغسطس.

يبًـا كمـا فعـل ولأكـثر مـن  سـنة عمـل بـوتين علـى بنـاء التـوازن بين القـوى الليبراليـة والمحافظـة، تقر
غوربــاتشوف، مــا جعلــه مضطــرًا إلى التأرجــح بين معســكر الســياسة المحليــة والخارجيــة، وكــان بــوتين

حكمًا بارعًا لأكثر من عقدين ولكن هذا لم يمنع نمو السخط الداخلي ضده.

وقد تزايدت الانتقادات الشعبية للخيارات السياسية للقيادة الروسية، حيث يريد القسم الليبرالي



من الرئيس المزيد من الانفتاح الاقتصادي والعلاقات الدافئة مع الغرب، بينما يريد المتشددون من
بوتين التحرك كليًا داخل أوكرانيا واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة، وقدرة بوتين على الحفاظ على
التـوازن أصـبحت أمـرًا صـعبًا، بعـد إزالتـه، في دائرتـه الداخليـة، لبعـض أقـوى الرجـال في موسـكو خلال

السنة الماضية، حتى إنه أصبح خائفًا على سلامته الشخصية فأنشأ جيشه الخاص به.

ولكن تلك القوى داخل الكرملين قادرة على محاصرة رئيس روسيا، ولا تجهل تاريخها، يعلمون كما
يعلــم منافســهم الســياسي أن الظــروف المتطرفــة قــد تقــود إلى أفعــال متطرفــة، ولكــن هــذه الأفعــال

المتطرفة قد تكوّن نظامًا معطلاً إن انتفضوا ضده.
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